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شاورأبورشاد!

ال!الصديقهووسياسيا،نقابياالأبرز،الموقفصاحدتوكان.فيهبرزث7391تونس

و.القا!مظدرةفيوتبعئهموقفهإلىانحزثالذيإدرش!،سهيلالدكتورالصمراء.بتونسالتقيثالعامذلكمنآذارفي

.)1(انخيازهأعلنالذيالفلسطينيئالوفدصنالوحيذ.مغار!اعربيالجذافيهاأزورمزةصأؤكتلككانت

العربالأدباءائحادمؤتمرانعقاذهيوالمناسبة

7791تونس.بلدءمغاربيئمزةءفيلأفل

ا!سطبوا!رر!نلطكئابالعائمللائحادالثانيالمؤتمزغقدالتامذلكفي،تونسمطارفيالاستقبالقاعةفياللقاءفرحة

ال!تمكنالمؤتمرفيلهاالثانيةزيارتيهيتلكوكانت.تونسفيالوفو!أعضاءأشا!االيالمحئبةوالفوضى

ديمقرادالانتصارمنالتسويةلنهجالمعارضونالفلسطينثونوالصحفثيئ)الوفدانولبنانمصرمنالقادمونالعربئة

عأشاجيالأستاذوانتخبتاجتمعثالتيالعافةالأمانةعلىواستحوذواعلىبيروتمنمغاوصلاوالفلسطينيئاللبنانيئ

انفالذينأحدوكنثللسز.أميتامقبلحثاالكبيزوالصحفيئعاقا،أميتاالتواشس!المحكئابوشعادةنفسها(،الطائرة

العافة.الأمانةلعضوئةأصحابئوهمبلدهمفيينعقدالمؤتمرلأنبالحدث

موا.فيالفلسطينيينوالصحفيينالكثابمعاركأبرزمنواحدةكانتتلك.ئنسىلالحظةتلك:السبق

ممالفلسطينيالمثقفوتكرشيىالفلسطينئة،الثقافةعلىوالهيمنة،الانحرافالعاصطمنالشوشسثة،الديارربوعفيتنفلنا

و3.وخرابترذمنإليهآلتماإلىبقضئتناأودىسياسيئلنهجوخادقاالتي!رتفسوسة،،العريقةالقيروانإلىتونس

المعركة.لهذهمسرخاجديد،من،تونسسقطوالشهداءالأضر!ةمئاثحيثمقبرتهازرنا

التونسيئالرئيس.الفرنسيئالاستعمارمواجهةفي

8291تونسنفشهيصفكان)هكذاالاعبرالمجاهذ،آنذاك

و،رسمياعربياخذلثلكنها.واستبسلتصمدت.حوصرثبيروت،لأفكارهمرؤخاالوفود،فيخطمتإعلاميا(،ويلفب

الفلسطالتحريرمنطمةقؤاتخروجعلىأمريكامعاتفاقيإلىالمفاوضاثوهاجم."وطالدث"خذالسياسيئ،لمبدإهسئماولا

(.سورية)باستثناءفلسطينعنبعيدةصبلادءعربئةإلىأنبالهعنيغمثولمالناصر.عبدجمالالرئيس

فيالثورةكوادزواسئضزجاجتماعاث،غقدت،الفلسطينثةالقؤاتتوزيعقبلبالحجارةموكنهرمؤاالذينالفلسطينيينيلوم

التررغمالتونسثة،البحرثةالتغريبةفاخترث،إليهاالتوخةيوذدنالمنافي.أريحامخئماتأحدجبر،عقبةمخئمفيوالبنددرة

البفيأئامستةبقيناأئام.سبعةستستمزإذ،خطرةرحلةستكونبأنها"تونسبعنوانمقالةكتبثبيروتإلىعودتيبعد

بنزميناءتدخلوهي"سولفرين"السفينةتهادتالسابعاليومفجروفيعلىرذاكانوالاستدراك!"ولكن.خضراء.

جصتبدو،متداخلةهائلةحشوذا:الذاكرةمنيغيبلامشهذانرىوبدأناتونسفخضرةالسياسيئ؟وخطابهبورقيبة

الليلخيوطآخزالخارةبأنفاسهويمسحيدويهادزا،واحذاوصوتا،واحذاجمررقيبةالحبيبسيهيمنةبهائهامنتنتقص

05*ء!الواحد!وحزله
وئش!،الفلسطينيينلتستقبلكافةالبلادأرجاءمنومدتتونسيهجموع

أص!رناالأجواءتلكووسطتونسفيغرباغيكونواولنغرباءليسواأئهممجلةأصدرئهخاصنعددفيالمقالةئشرت

اله!نرفضأتنامعلنينكلاشنكوفاتنا،ورفعنا،تونسبشعبلنلتقينهبطأنالتيوالخلافاتووقائيهالمؤتمرحولالا!أبا

لحنالمحريالإرهاببشجبالعربللادباءالعامالأتحادبموجبهيتعهدشرهـ""ميتاقماإدرشى()سهيلرليسهوامترحوالسعوديه،والبحرين

للتفا!العربالتقفينمنعدذوتبعهالمؤتمر،مناللبنانيئالوفذفانسحبللسلطةتابعةالاتحاداتأكثرلكونشقطالتصويتعلى""الميثانطرح

176-161ص8391(،3،ط،الآدابدار)بيروتوالحزئةالقوميةمعتركفيإدرشى،سهيلراجع
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يتوقع.لمحيثمن،تونسمنتأتيالبشارةهيفها.الأمةوأعداءللطغاةفئئحتىكفاخناسنواصلببنادقناؤائنا،والغربة

قيمتهم.العربملايينإلىويعيدويالهم،ئعفم،تونسشعبنعم،.إليناوتعوذفلسطينإلىنعود

.:..:..:.وفي.العاصمةفيفندقإلىوزميلينانتقلث

وفتيانها،،وقراهامدنها،تحئى،تونسسماءفىالأئامهذهروحىترفرفومن،تونسمطارإلىتوخهناالتالياليومظهيرة

"..يوقاالنتمعب"إذا:الشجعانأهلهامعوتنشد،وفتياتهابل،فحسبهناكالأسرةلأنلا،دمشقإلىنم

؟صصءالمعركةأنيقينعلىكثاوآخرينلأنني

افئتهمهمهلهاايعمرلعرنفوهىفماخضمرئهايسوتفيصخضرعلىتهابلالولحزناليوالقهرخضمرازاخممراالاحتلاللكنسلبنانأرضعلىستتواصل

"-"..فلسطينتحريرمعركةومواصلةالصهيونيئ

،عسبفالآخ!رلطغاقالحنآ؟راغملىالسع!لزيتونلبمىلمحئى،النخيلاسجررلزبرعىوتجويعهمعلىه!إنمعمكثثحيث،تونسإلىغادرث88،العام-ء
مى

س..-مدينةمنتنفلثتونسوفي49العامححىاسرلي
العرببلادكلالىويم!دتوسى،مىنعشمهانبعاثيعقبهاحترانوهو

على-وتعزفت،جامعةإلىجامعةومن،مدينةإلى

حجتمأعرففأنا،وقلقبفرحالتونسثة،الثورةمجرياقينهازليلأتابغلأفته،انتمائه،لوطنهحئهالتونسيئ:الشعبروح

مرتعبة،عربثةأطرا!منئدئرالتيالمؤامراتضراوةوأتوفع،التحذيات.لفلسطينوتقديشه،فلسطينشعبلمأساةتحششه
.ء

عليها،الالتفافعلىستعمليولذا،تونسشعبتورةهالتهاوصهيونيهؤامريكئةتونسشعراءأصواثترتفعأنأسعدنيواليوم

تابعة.باليةحكميرنظتماكتساحهاددنللحيلولةرياحهاومحاصرةأراديوقاالشعدثإذا"الشاثي:نشيذملئية

.:..:..:.جسدمنالقدر."يستجيبأنبذفلا/الحياة

اذأناها...،"ولكنخضراء"تونسمقاليكتابةعلىإلسنين"كلبعد،واليومانطلقت،وا!عنفوانبالكرامةممتلئ،بسيطشابئ

خضراءتونسانكسرثالتيالانكسارحالةرغمبالجماهيرأمنواالذينمعأرد!دوها.الطغياندولةفيالنازأضرمتالتيالشرارة

المجرمة.القمموأجهزةالفساد!صخرهاالتىالعربئةللبلادوالعقبىخضراء.أالعرل!النظا!ح!ث،العر!للادكل(اليتمتد،ه!

شايرأبورشادالعربثةالمجماهيرإلىالاعشازأعادتونستمعدث

فلسطينيئ.كاتبكماتستسلثملموهيمهملأ،كقاليستفهي


